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مع تصاعد تعريفات ترامب الجمركية خلال الأشهر الأخيرة، ازداد أيضًا عدد العروض الغامضة التي
تتلقاها بعض الشركات الأمريكية، والتي تقدم حلولاً لتجنب هذه الضرائب.

تواصـــلت شركـــات شحـــن، معظمهـــا مقرهـــا الصين، مـــع شركـــات أمريكيـــة تســـتورد الملابـــس وقطـــع
السيارات والمجوهرات، مقدمة عروضًا تؤكد قدرتها على إلغاء التعريفات الجمركية.

وجـاء في أحـد الرسائـل الإلكترونيـة المرسـلة إلى مسـتورد أمريـكي: “يمكننـا تجنـب التعريفـات الجمركيـة
المرتفعة المفروضة على الصين، وقد قمنا بذلك مرات عديدة في السابق.”

وجاء في رسالة إلكترونية ثانية: “تغلّب على التعريفات الجمركية الأمريكية”، مع وعد بتحديد سقف
للتعريفات عند “نسبة ثابتة قدرها  بالمائة. وأضافت: “اشحن دون قلق”.

وقالت رسالة أخرى: “أخبار سارةّ! تم أخيرًا إلغاء التعريفات الجمركية!”

وتعكس هذه العروض، التي تنتشر عبر الرسائل الإلكترونية وكذلك في مقاطع فيديو على تيك توك
ومنصــات أخــرى، موجــة جديــدة مــن الأنشطــة الاحتياليــة، وفقًــا لمــا أفــاد بــه عــدد مــن التنفيــذيين في
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الشركات ومسؤولين حكوميين. فمع الارتفاع الحاد في التعريفات الجمركية الأميركية على المنتجات
الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة، تزايدت الحوافز لدى الشركات للبحث عن طرق للالتفاف عليها.

وتصـف الشركـات الصـينية الـتي تـروّج لهـذه الخـدمات أساليبهـا بأنهـا حلـول قانونيـة. مقابـل الرسـوم،
تعرض الشركات طرقًا لإدخال المنتجات إلى الولايات المتحدة بتعريفات جمركية أقل بكثير. لكن خبراء
يؤكــدون أن هــذه الممارســات تُعــدّ أشكــالاً مــن الاحتيــال الجمــركي، إذ قــد تعمــد الشركــات إلى تعــديل
مــة إلى الحكومــة الأمريكيــة بهــدف الحصــول علــى رســوم أقــل، أو المعلومــات المتعلقــة بالشحنــات المقد
تقـوم بنقـل البضـائع إلى دولـة أخـرى تخضـع لرسـوم جمركيـة أدنى قبـل شحنهـا إلى الولايـات المتحـدة،

وهي حيلة تُعرف باسم “إعادة الشحن“.

كبر على مكافحة الاحتيال التجاري، بما في ذلك وقالت إدارة ترامب هذا الشهر إنها ستركز بشكل أ
يــز جهودهــا في تطــبيق التهــرب مــن التعريفــات الجمركيــة. كمــا تحــاول الإدارة إقنــاع دول أخــرى بتعز
يــة مــع فيتنــام والمكســيك وماليزيــا. ولكــن العديــد مــن القــوانين، بمــا في ذلــك خلال محادثــات تجار
الشركــات الأمريكيــة تــرى أن حجــم الأنشطــة غــير القانونيــة بــات يفــوق قــدرة هــذه الحكومــات علــى

مواجهتها.

وتُكلّــف هــذه المخططــات الحكومــة الأمريكيــة مليــارات الــدولارات ســنويًا مــن عائــدات التعريفــات
الجمركية، بحسب مسؤولين ومديرين تنفيذيين. كما أنها تترك الشركات الملتزمة بدفع التعريفات في
حالة من الإحباط الشديد والقلق من الوقوع في موقع مالي غير متكا أمام المنافسين غير النزيهين.

ــدولارات ســنويًا مــن ــارات ال ــة ملي ير إلى أن هــذه المخططــات تكلــف الحكومــة الأمريكي وتشــير التقــار
عائـدات التعريفـات، وتـترك الشركـات الشريفـة الـتي تـدفع الضرائـب في موقـف ضعيـف ومُحبَـط أمـام

المنافسين غير النزيهين.

وقال ديفيد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة “بلووز”، وهي شركة قطع غيار سيارات ناشدت الحكومة
ية غير العادلة من قبل منافسيها: “إذا لم يتم اتخاذ أي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التجار

إجراء، فإن أولئك الذين يرغبون في الغش سيواصلون الانتصار في هذه الساحة”.

وأوضح رشيد أن المنتجات التي يتم تداولها بطرق غير عادلة تسللت إلى سلاسل التوريد في جميع
أنحاء الولايات المتحدة، مضيفًا: “من السهل خداع الناس، لا سيما إذا كانوا يفضلون أن يُخدعوا.”

طالمـا فرضـت الولايـات المتحـدة تعريفـات جمركيـة، كـانت هنـاك دائمًـا مخططـات للتهـرب منهـا، وكـان
هــذا الأمــر قائمًــا منــذ أن كــان المســتعمرون الأمريكيــون يُهربــون البضــائع إلى المــوا الــتي كــانت تحــت
سيطرة البريطانيين. ولكن مع رفع ترامب للتعريفات الجمركية إلى مستويات لم تُشهدها البلاد منذ

قرن، تقول الشركات إن عمليات الاحتيال الجمركي وصلت إلى ذروتها.

ففي شهوره الأولى في المنصب، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة  بالمائة على معظم المنتجات
عالميًا، بالإضافة إلى  بالمائة على الصلب والألمنيوم والسيارات. كما رفع وخفض وعلق التعريفات
علــى دول مختلفــة دون ســابق إنــذار، ممــا وضــع ضغوطًــا شديــدة علــى الشركــات الــتي تعتمــد علــى
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التجارة.

وكانت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين في أبريل/ نيسان بنسبة ثلاثية الأرقام،
قبل أن يخفضها لمدة  يومًا، صعبة بشكل خاص على المستوردين. وقد علقت بعض الشركات
طلباتهــا بســبب هــذه التعريفــات، لكــن الضرائــب أيضًــا أدت إلى موجــة مــن الاحتيــال انطلقــت مــن

الصين.

وقــالت ليزلي جــوردان، مصــنعة ملابــس تعمــل في هــذا المجــال منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود، إن
المخططــات الاحتياليــة أصــبحت “منتــشرة بشكــل واســع” في صــناعتها؛ حيــث تعــرض عليهــا وعلــى

مستوردين آخرين طرقًا غير قانونية بشكل واضح لتجنب التعريفات الجمركية.

وأضافت أن شركات الشحن الصينية عرضت لسنوات مساعدة مصانعها في تعديل نماذج الجمارك،
مؤكـدة أن فرصـة اكتشافهـا ضئيلـة لأن مسـؤولي الجمـارك الأمـريكيين لا يفحصـون حاويـات الشحـن
عــادةً، لكنهــا رفضــت ذلــك دائمًــا. ومــع ذلــك؛ فــإن التعريفــات الجمركيــة تجعــل التجــارة صــعبة علــى
الشركــات النزيهــة مثــل شركتهــا، ممــا جعلهــا مدينــة للحكومــة بعــشرات الآلاف مــن الــدولارات كرســوم

استيراد على بعض الشحنات.

وقالت جوردان إن التعريفات الجمركية شجعت “المحتالين الانتهازيين في كل من الصين والولايات
المتحدة”، ووضعّت “الكثير من الشركات النزيهة في وضع تنافسي غير عادل.”

وقالت: “الناس لا يستطيعون تحمّل ذلك، إنهم في حالة يأس”.

وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه “بدلاً من محاولة إيجاد طرق غير قانونية
لتجــاوز التعريفــات الجمركيــة، ســيكون مــن الأفضــل للمصــدرين الأجــانب أن يحثــوا حكومــاتهم علــى

التفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة”.

ووصف جون فوت، محامي الجمارك في شركة “كيلي دراي ووارن”، الارتفاع في عمليات الاحتيال بأنه
“علامة على دخول عصر التعريفات الجمركية المرتفعة”.

وقال إنه تلقى العديد من الأسئلة البريئة من شركات تسأل عما إذا كان بإمكانها استخدام بعض
الأساليب لتجنب الرسوم الجمركية. وفي كل مرة تجيب فيها الشركة بـ”لا، هذا يُعد احتيالاً جمركيًا”،

يقوم بتسجيل ذلك على لوح أبيض في مكتبه. وحتى منتصف مايو/ أيار، كان قد سجل  حالة.

وقال: “إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فغالبًا ما يكون كذلك.”



 يفات الجمركية تجنب التعر
تفرض الحكومة الأمريكية التعريفات الجمركية بناءً على نوع السلعة وقيمتها المعلنة بالدولار وبلد
المنشأ. وهناك عدة أساليب يستخدمها البعض لمحاولة التهرب من هذه الرسوم عن طريق تغيير

هذه العوامل.

ووفقًا لمختصين في هذا المجال، إحدى الطرق تتمثل في إعلان قيمة أقل للمنتج من قيمته الفعلية.
وهذا يؤدي إلى تقليل التعريفات الجمركية التي يجب دفعها، لأنها تُحسب كنسبة مئوية من سعر

الاستيراد.

ملاحظة: القيمة المعلنة للبضائع في هذه الأمثلة توضيحية فقط. أما معدلات التعريفات الجمركية فهي مأخوذة من
الجدول الموحد للتعريفات الجمركية في الولايات المتحدة.

تتمثل خطة أخرى في تصنيف السلعة بشكل خاطئ. فقد يقوم المستورد بإبلاغ الحكومة الأمريكية
أن شحنة من القمصان مصنوعة من مادة تخضع لتعريفات جمركية أقل.

وتتضمن الطريقة الثالثة إرسال المنتجات إلى دولة أخرى قبل وصولها إلى الولايات المتحدة للاستفادة
من اختلاف معدلات التعريفات الجمركية المطبقة على الدول المختلفة.



كثر ربحية هذه السنة، بعدما رفع ترامب التعريفات الجمركية على الواردات وأصبحت هذه الحيلة أ
الصينية إلى  بالمائة على الأقل، بينما أبقى الضرائب على السلع القادمة من دول مجاورة مثل
فيتنام وماليزيا وكمبوديا عند  بالمائة فقط. وقد تلجأ الشركات التي تسعى لتجنب التعريفات إلى
شحن المنتجات الصينية إلى تلك الدول أولاً قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة بمعدل تعرفة جمركية

أقل.

وتفــرض الولايــات المتحــدة التعريفــات الجمركيــة بنــاءً علــى المكــان الــذي جــرت فيــه آخــر عمليــة تصــنيع
للسلعة. لذلك، من وجهة نظر الحكومة؛ فإن قانونية هذه الممارسة تعتمد على ما إذا كانت الشركة
قد أجرت فعلاً خطوة تصنيع مهمة في ماليزيا أو فيتنام. فعلى سبيل المثال، إذا جرى تجميع أجزاء
حــذاء مصــنوع في الصين داخــل ماليزيــا، فقــد يُعتــبر الحــذاء مــن الناحيــة التقنيــة ماليزيًــا. أمــا إذا تــم
تصنيع المنتج في الصين ثم شحنه عبر دولة أخرى فقط لإخفاء منشأه؛ فإن ذلك يُعدّ انتهاكًا للقانون

الأمريكي.

وأرُسِــلت إحــدى الإعلانــات إلى أحــد المســتوردين هــذا الربيــع يــروّج صراحــةً لهــذا المخطــط، وجــاء فيــه:
“مسـار الشحـن عـبر ماليزيـا: إعـادة تحميـل في حاويـات جديـدة داخـل ماليزيـا بمـوجب شهـادة المنشـأ
م إلى الجمارك الأمريكية الصادرة عن مصدر ماليزي”، في إشارة إلى “شهادة المنشأ”، وهي وثيقة تُقد

لتحديد بلد منشأ السلعة.

ويصعب تحديد حجم هذه المشكلة بدقة، إذ من العسير معرفة ما يجري داخل المصانع الأجنبية.
ولكـن منـذ أن بـدأ ترامـب بفـرض التعريفـات الجمركيـة علـى الـواردات الصـينية في ولايتـه الأولى، ارتفـع
ر إلى دول أخرى قبل وصولها بشكل كبير حجم المنتجات الصينية وقطع الغيار والمواد الخام التي تُصد

إلى الولايات المتحدة.

فعلى سبيل المثال، في شهر أبريل/ نيسان، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة
 بالمائــة مقارنــة بالســنة السابقــة، في حين ارتفعــت الصــادرات الصــينية إلى دول جنــوب شرق آســيا

بالنسبة نفسها.

وتُرسل الكثير من هذه البضائع الصينية عبر جنوب شرق آسيا، لكن المسؤولين الأمريكيين يركزون
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بشكــل متزايــد علــى الــدور الــذي تؤديــه المكســيك كممــر للبضــائع الصــينية إلى الولايــات المتحــدة. وقــد
كثر من  شركة في المكسيك تعتمد كشف تحليل أجرته شركة “إكسيجر” لتحليل البيانات أن أ
كثر من سلسلة إمدادها. وأشار التقرير إلى أن العديد على الشحنات الصينية لتغطية  بالمائة أو أ
مــن هــذه الشركــات هــي فــروع لمؤســسات صــينية مملوكــة للدولــة، وأن معظمهــا يــبيع منتجــاته إلى

الولايات المتحدة.رابط الصورة:



قالت ليزلي جوردان، وهي مصنّعة ملابس في بورتلاند بولاية أوريغون، تعليقًا على ارتفاع الرسوم الجمركية: “الناس لا



يستطيعون تحمّل ذلك، إنهم يشعرون بحالة يأس”.
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